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لغضب الإسلامي من الولايات المتحدة والغرب، وما حققه الإسلام السياسي من مع تنامي تيار ا

فكتب سيفر بلوتزكر . نجاحات مؤخراً، انتاب العديد من الاسرائيليين شعور طارئ بأم تحت الحصار
ترتبط الانتخابات : "قائلاً" يديعوت أحرونوت"في صحيفة ) نأحد كتاب الأعمدة الاسرائيليين المشهوري(
.. سرائيل رجع صداهااطة التي تحدث في العالم العربي، والتي يسمع كل بيت في فلسطينية بالظواهر المثبال

فتجد اسرائيل نفسها قاب قوسين أو أدنى من بركان على وشك الانفجار على جبهات صراع 
  ". الحضارات

لأحزاب في العراق، لم زم الأحزاب الشيعية الأحزاب السنية فحسب، بل تفوقت على ا
السياسية العلمانية، وفي مصر زاد تمثيل الإخوان المسلمين في البرلمان خمسة أضعاف، وفي فلسطين 

لس التشريعي، ولم تؤدالتصريحات المعادية للسامية التي يطلقها الرئيس الإيراني اكتسحت حماس ا 
  . سرائيليةوف الا إلى زيادة المخاإلارانيوم أحمدي نجاد، وإصرار حكومته على تخصيب اليو

سرائيل فقط ديدات حماس، الحركة التي أكدت على حقها بمقاومة الاحتلال اولا تواجه 
سرائيل في الوجود، بل أيضاً من الغضب الذي يعم كافة العالم الإسلامي اسرائيلي بعنف، وأنكرت حق الا

اطئ، إذ يعطي صورة مشوشة  مع بعض، ولكنه دمج خالتهديدان فيدمجان يختلطما فغالباً . تجاه الغرب
  .  هذه الفرص ضئيلة ، مهما بدتلكل من المخاطر والفرص التي انبثقت عن فوز حماس في الانتخابات

الإذلال الذي يتعرض له الفلسطينيون الذين يعيشون : فمما يزكي نار الغضب في العالم الإسلامي
 التي - بتآمر مع العالم الغربي– فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي في وضع يعتبره المسلمون سرقة لأرض

بالإضافة إلى الحرب على . تشكل جزءاً من دار الإسلام التي يجب أن تبقى دائماً تحت سيطرة المسلمين
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 وما وقع ولا يزال يقع من فظائع في السجون العسكرية الأمريكية، والنفاق الأمريكي ،العراق وتداعياا
نظر إليها على أا فهذه الاعتداءات ي. اطية في أماكن متعددة من العالمفيما يتعلق بخطط إرساء الديمقر

دليل على الصراع الديني الحضاري بين الإسلام والغرب المسيحي الذي تحدث عنه صموئيل هنتنغتون 
  .باعتباره الخطر العالمي الجديد بعد انتهاء الحرب الباردة

 هو التهديد الأقل خطراً لأنه صراع ذو صبغة سرائيليالمفارقة هنا أن الصراع الفلسطيني الا
حتى بالنسبة . سياسية وليس صراعاً دينياً، فاتمع الفلسطيني من أكثر اتمعات علمانية في العالم العربي

التقليدي الذي لا يعترف " عالمية الإسلام"الذي يختلف مع (وطني في صراعها لحركة حماس، فإن المكون ال
ب على المبادئ الدينية حين يتعارض يغلَّ) المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسلاميةبحدود قومية بين 

وليس مرد ذلك فقط إلى أن معظم الفلسطينيين يعارضون أهداف الحركة وخاصة فيما يتعلق . الاثنان
  أهم هو أن حماس نفسها حركة وطنية تماماً كما هيبجهودها في تنظيم سلوكهم الديني، ولكن لسببٍ

  . حركة دينية
 الذي دعا حماس إلى - الرجل الثاني في تنظيم القاعدة -أيمن الظواهري ففي معرض الرد على 

". آخر ذرة تراب من فلسطين التي كانت أرضاً إسلامية احتلها الكفار"متابعة الجهاد العنيف حتى استعادة 
السيد الظواهريةاماً عن أيديولوجيحماس تعتقد بأن الإسلام مختلف تم"د أحد قادة  الحركة على أن شد "، 

والآن ". معركتنا هي ضد الاحتلال الاسرائيلي وهمنا الوحيد هو استعادة حقوقنا وخدمة شعبنا: "وأضاف
بعد أن سيطرت حماس على الس التشريعي الفلسطيني ورئاسة الحكومة فإن الفرق بين حماس والإسلام 

وى حكومة تقودها سرائيل لا توفرها سن أن يكون فرصة لاد ما يمكالسياسي خارج فلسطين سوف يحد
  .الحركة

سيادة التيار البراغماتي وقد بدا واضحاً من خلال اختيار المرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني 
في الحركة بقيادة اسماعيل هنية وعبد العزيز دويك على من يعرفون بمتشددي الحركة، ناهيك عن أن 

 نحو الاعتدال، وحتى متشددي متزايد أنفسهم أخذوا يتبنون خطاباً يتجه بشكل العديد من المتشددين
م الحركة الذين فازوا في الانتخابات لم يتمم التي لا تقبل المساومة ولكن لأاختيارهم بسبب عقيد 
جري بعد وفي استطلاع أُ.  أفضلد بحكومة نظيفة وخدماتٍترشحوا على أساس برنامج انتخابي يعِ

تخابات رأى واحد بالمائة فقط ممن شاركوا فيه أن أولوية حماس يجب أن تكون تطبيق الشريعة الان
بأم يؤيدون اتفاقية تسوية مع اسرائيل على أساس الحل % ٧٣الإسلامية في فلسطين، في حين رأى 

  . القائم على إنشاء دولتين
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امي وزير الخارجية  كتب شلومو بن ع،"ندوب الحرب وجروح السلام: "في كتابه الأخير
الذي كان " لأنه كان الشخص الوحيد" مأساة" عن المشهد السياسي  عرفاتالإسرائيلي الأسبق أن غياب

شرعية   لا يمكن تحقيقها، أحلامٍعن التخلي فيها  اتفاقية تسوية وإاء صراع يتمةتوقيعه سيجعل أي
 إمكانية التوصل إلى مثل ولكنإلى القبر،  ه وقد أخذ عرفات شرعيته مع،"ومقبولة لدى الشعب الفلسطيني

وربما إلى اتفاقية تتمتع بشرعية أكبر من تلك التي كان من الممكن أن يضفيها شخص  هذه الاتفاقية،
  . مع دخول حماس إلى الحياة السياسيةأمر ممكن تحقيقهعرفات، 

ه من المبكر جداً الحكم هل يمكن الوصول إلى مثل هذه النتائج المتفائلة؟ على الأقل يمكن القول إن
والاتجاه الأرجح سلوكه بالنسبة . ر إمكانية رصد المسار السياسي والأيديولوجي لحكومة حماسقبل توفُّ

  :  أحد أعضاء المكتب السياسي للحركة كما يلي لسانلهذه الحكومة جاء توصيفه على
رور الوقت في  يستبعد أعضاء المكتب السياسي في الحركة حصول تغيرات مهمة مع م لا-

سرائيل، وربما الاتفاق المتبادل ركة نفسه، بما في ذلك الاعتراف باسرائيل وفي ميثاق الحاسياسام تجاه 
هذه التغييرات تعتمد على اعتراف اسرائيل بالحقوق الفلسطينية، . على إجراء تعديلات ثانوية على الحدود

  . تجاوب اسرائيلي كاملولن تقبل حماس بأقل من 
تعارض الحركة المفاوضات مع اسرائيل وشرطها الأساسي في ذلك أن لا يتصرف أي  لا -

، وأن تستأنف المفاوضات على ١٩٦٧ أحادي لتغيير الواقع الذي كان سائداً قبل حرب  بشكلٍطرفٍ
  . كنقطة بداية١٩٦٧أساس الاعتراف بحدود ما قبل عام 

 جعلها االله للمسلمين في كل  وقفٍلن تتخلى حماس عن قناعاا الدينية بأن فلسطين أرض -
 على الأرض زمان، ولكن لا شيء يمنع من تعديل هذا المعتقد بما يتناسب مع الوقائع أو الأوضاع المؤقتة

  .، والقانون الدولي)بما في ذلك دولة اسرائيل(
 والحركة مستعدة للالتزام دنة طويلة الأمد أو وقف إطلاق نار ينهي كل مظاهر العنف، -

 لكل الاعتداءات على  حداًسرائيل أن تضعان المطلوب هنا أيضاً تجاوب اسرائيلي، وعلى ولك
سرائيل على وقف إطلاق النار، فإن حماس سوف تأخذ على عاتقها الحؤول ا وإذا ما وافقت ؛الفلسطينيين

 سواء كان الفاعل حركة الجهاد ،دون حصول اختراقات من الجانب الفلسطيني ومعاقبة الفاعلين
حماس أا لا يمكن أن تحصل على وتتفهم . الإسلامي، أو انتفاضة الأقصى أو حتى أعضاء الحركة أنفسهم

اعتراف بشرعية حكومتها ما لم تكن مستعدة لتعزيز مثل هذا الوقف لإطلاق النار في إطار مسؤوليتها عن 
  .تطبيق النظام والقانون
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 كمحة للمجتمع الفلسطيني من خلال تعزيز وتعتبر الحركة أن من أهم أولوياا إعادة الثق -
القانون، واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات في كل فروع الحكم، وتأهيل، ومحاسبة الأجهزة 

 للفساد في الحكومة وإطلاق مبادرات اقتصادية واجتماعية جديدة وسوف تسعى إلى وضع حدٍ. الأمنية
د كلفت حماس فرقاً من الخبراء من أجل وضع خطط مفصلة وق. تتناسب مع أوضاع الفلسطينيين الحالية

دون أن يتطرق الشخص (من أجل النهوض باتمع الفلسطيني من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية 
  ).المتحدث إلى تفاصيل هذه الخطط

ولن تسعى حماس إلى فرض معايير للسلوك الديني والتقوى على الشعب الفلسطيني، مثل ارتداء  -
لحجاب أو العباءة، مع أن حماس تؤمن بوجوب توفر معايير معينة للاحتشام، يجب مراعاا من قبل ا

  .  الجميع
 فقد أعلن ، قادة الحركة المعتدلونمثيلااسبق أن عبر ولكن وما يميز هذه الرؤى أا شاملة، 

حماس لوقف الصراع المسلح استعداد "عن ) سرائيلأحد قادة الحركة الذين اغتالتهم ا(اسماعيل أبو شنب 
مت برنامجاً  وقد١٩٦٧سرائيل استعدادها للانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها عام اإذا ما أبدت 

  ". زمنياً لهذا الانسحاب
فتاريخياً، . "وقال أحد محمد غزال أحد قادة الحركة في العام الماضي بأن ميثاق الحركة ليس قرآناً

نحن نؤمن بأن فلسطين مسياسي، ولا أظن أنه  حقائق، عن حلٍّنا الآن نتحدث عن للفلسطينيين، ولكنلك 
د صداه قائد الحركة حسن يوسف الذي كلام ردال وهذا". سيكون هناك مشكلة في التفاوض مع إسرائيل

نحن قبلنا مبدأ إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام " :سرائيل، إذ قالايقضي عقوبة سجن حالياً في 
١٩٦٧."  

والأهم من ذلك كله، أن اسماعيل هنية صرح منذ فترة أنه لم يوافق فقط على لقاء الرئيس 
يهود أولمرت، بل أضاف أنه إذا ما رجع عباس بما إسرائيلي الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء الا

  .يوافق عليه الشعب الفلسطيني فإن حماس ستغير مواقفها
 على التطرف في ي للحركة الذي كان مبنياًلميثاق التأسيسهذه التصاريح تتضارب مضمون ا

 وثائق منظمة  عنأسيسي للحركة لا تغيب فحواهمعاداة اليهود والسامية، ولكن ما ورد في الميثاق الت
التحرير الفلسطينية قبل أوسلو، كما أننا نجد مثله أيضاً في خطاب بعض الجماعات اليهودية بما فيه ذلك 

  .سرائيليين الذين يدعون إلى التطهير العرقي لكل الفلسطينيين في الضفة الغربيةلابعض المسؤولين ا
عي قادة الحكومة الإسرائيلية الحالية أنه لا يمكن إيجاد أي عملية سلمية مع حكومة فلسطينية ويد

 لا سرائيلي يعتقدون بأنهولكن بعض المراقبين الضليعين بموضوع الصراع الفلسطيني الا. تقودها حماس
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قبل أن يتوقع وقبل ثلاث سنوات تقريباً، ف. يمكن الوصول إلى سلام دائم بين الطرفين دون مشاركة حماس
  :أحد أن تدير حماس السلطة الفلسطينية كتب أفرام هاليفي، قائد الموساد السابق، ما يلي

سياً أكبر، تشكل حماس خمس الشعب الفلسطيني، ولأا مجموعة ناشطة وواعية فإن لها وزناً سيا"
 يظن بأنه من الممكن تجاهل مثل هذه العنصر المركزي في اتمع وبكل بساطة يخطئ منولذلك 

فأبو مازن لن يقتل آلاف .  يظن أن حماس سوف تتبخر في يوم من الأيامويخطئ أيضاً. الفلسطيني
 المناسبة في جيةستراتيالاالفلسطينيين من أجل القضاء على الحركة الإسلامية، ومن وجهة نظري فإن 

مواجهة حماس هي القوة الوحشية في مواجهة إرهاب الحركة، مع الإشارة إلى أن اتجاه قادة الحركة 
 أنه وفي ظني. الدينين والسياسيين نحو الاعتدال ودخولهم في نسيج المؤسسة الفلسطينية لن يقابل بالسلبية

أظن أنه كما  جزءاً من الحكومة الفلسطينية في النهاية لن يكون هناك طريقة للالتفاف على كون الحركة
ا المدمرةف ستكون هناك فرصة لتدجين الحركة، وتخاإذا حصل ذلك، فإيف قو ."  

مهما تعددت القراءات حول نوايا حماس بعد أن تتولى قيادة السلطة الفلسطينية فإن مقولة أن 
ة هو كلام لا طائل تحته، فالعملية السلمية فوز حماس الكاسح في الانتخابات يعتبر اية للعملية السلمي

تلت حين قام شارون بتطبيق ، والأصدق أا ق٢٠٠٠ُصلاً حين انتخب شارون رئيساً للوزراء عام أماتت 
فقد جاءت هذه الخطة من أجل لفت الانتباه عن رفضه لأي خطة فك الارتباط الأحادية الجانب، 

  . مفاوضات مع الفلسطينيين
قضم نصف ما كان من من أجل سرائيلية  الأحادية الجانب في السياسات الاوتستمر الخطوات

 تركيز الفلسطينيين الذين كانوا على وشك أن يفوقوا ديموغرافياً حيث يتمالمفترض أنه الدولة الفلسطينية، 
التعداد السكاني اليهودي، في جزر منعزلة من ضاربين بعرض الحائط الوعد الذي تضمنته خطة خارطة 

  .ببناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة) التي وضعتها اللجنة الرباعية  (٢٠٠٣طريق عام  ال
وتبقى الخطوات الأحادية الجانب السياسة المتبعة من قبل حزب كاديما الذي أسسه أرييل 

سرائيلية  الاسرائيلي بالوكالة الذي سيشكل الحكومةيهود أولمرت رئيس الوزراء الاإشارون، ويترأسه 
، إذ تقول  صحيفة هآرتسحسب ما ورد في كبيروبالفعل فإن أهداف كاديما قد تحققت بشكل . المقبلة

سرائيلية في السنوات القليلة الماضية بقطع الضفة الغربية عن وادي الأردن قامت الحكومة الا: "الصحيفة
أدوميم شرقاً، والتوسع في مستوطنات الذي حولته إلى منطقة يهودية، فبين التوسع في مستوطنة معاليه 

  ". ، وتوسيع الكتل الاستيطانية، لم يبق للفلسطينيين أرض ليقيموا دولتهم عليها غرباًوادي الأردن
يهود أولمرت ووزير الخارجية ليفني حملة دولية لعزل حماس وإسقاطها ما لم تعلن إوقد قاد 

لا سرائيل بالوجود، والمثير للسخرية أن كِابحق بوضوح تخليها عن حقها بالمقاومة المسلحة، وتعترف 
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سرائيلية التي الشخصين هما من صقور الليكود السابقين، وهما أيضاً من أبناء أعضاء عصابات الأرغون الا
اليهودي من أجل الحصول على الدولة، ورفضت بشكل " النضال"طالما لجأت إلى الإرهاب في إطار 
وبالتالي فإن هناك تشاا بين حماس . ين على أي جزء من فلسطينكامل الاعتراف بأي حق للفلسطيني

  . وعصابات الأرغون على الأقل في هذا الوجه
رهابية، ولا أذكر أن أولمرت أو ليفين قد استنكروا أو تنكروا لتاريخ الأرغون وأنشطتها الإ

ا نوافق على هجمات  ولكن هذا لا يعني أنن؛حماس بنبذ العنف هي محض نفاقوبالتالي فإن مطالبتهم 
 محض بربرية، وإذا لم توقف حماس مثل هذه الهجمات، فإنه يجب إسقاط حماس الانتحارية، فهذه أيضاً

حكومتها فعلاً، ولكن أقول أن في تاريخ الليكود ما يثبت أن الإرهابيين يمكن أن يتحولوا عن الإرهاب 
  . يقها بوسائل سياسيةإذا ما ثبت لديهم بأن الأهداف الوطنية المشروعة يمكن تحق

 تعوضه بمهارات الخطابة البارعة  سياسيةسرائيلية من مهاراتولكن كل ما تفتقده الحكومات الا
نقل أو "ـمواطنيها وغيرهم وتلفتهم عما تخطط له فعلاً، ومن آخر هذه الخدع ما سمي با التي تخدع 

بشكل رسمي دمج مستوطنات كبيرة مع   وهي عملية تم خلالها،"تحويل قسم كبير من الكتل الاستيطانية
سرائيلية دائمة، وتنفيذ اسرائيل، مقابل الانسحاب من أخرى، وهذا ما من المفترض أن ينتج عنه حدود ا

ويتحدث أولمرت وحكومته . الحل القائم على إنشاء دولتين كما اقترحه الرئيس الأمريكي جورج بوش
سرائيل اسرائيليون زيمة المستوطنين وانتهاء حلم قون الابشكل دائم عن هذه التحويل، فيما يحتفل المعل

بل اسرائيل يعود بالطبع لقيادة أولمرت الكبرى، والفضل في كل ما تم تحقيقه بشكل أحادي الجانب من قِ
  . الذكية، ولصعود حماس، خاصة أنه لا يمكن لأحد أن يقترح بأن قادا يمكن أن يشكلوا شركاء للسلام

في حين تشير استطلاعات الرأي إلى " : صحيفة هآرتس جدعون ليفي قائلاًيشير المعلق فيو
انعطافة إلى الشمال، مع وجود أغلبية تؤيد إقامة دولة فلسطينية وإخلاء المستوطنات، فإن الخريطة 

فالإجماع الجديد على الاحتفاظ بكتل استيطانية كبيرة في الجزء . السياسية الحقيقية قد انعطفت إلى اليمين
اعاً سابقاً مزعوماً على عدم السماح بوجود منفذ للفلسطينيين إلى الإسرائيلي من الحدود يأتي ليتوج إجم

لاحتفاظ بنصف أراضي أي جزء من أجزاء القدس الشرقية والنتيجة الادعاء بأنه يجب على اسرائيل ا
هؤلاء  . سرائيل هزيمة للمستوطنين وخطوة إلى اليساراالفلسطينيين في الضفة الغربية وهذا ما يعتبر في 

سمحت بتقسيم الأرض، إنما يخدعون الناس، " سرائيل الكبرىاإسرائيل أكبر أو : رؤية"لون بأن الذين يقو
سرائيل الاعتراف بضرورة إاء الاحتلال، الحقيقة أكثر سوءاً، اتماماً كما يخدعنا الذين يقولون بأن على 

أن نحصل على الكعكة : راً في العمقسرائيلي ما زال يختصر أكثر الآمال الاسرائيلية تجذّفالخلاف الا
سرائيلية تسعى فعلياً إلى السلام ليس لديها الا شيء مما ذكرناه يدعو إلى القول بأن أي حكومة . ونأكلها
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ما يدعو إلى القلق من سلطة فلسطينية تقودها حماس مع بقائها على إصرارها على معاداة وجود دولة 
له على ر السلام وتفضسرائيلية تقدية، ولكن أي حكومة اة البربرإسرائيل ولجوئها إلى التفجيرات الانتحاري

السيطرة على مناطق إضافية لم تكن لتوفر الأرضية لفوز حماس كما فعلت حكومة شارون في خطوا 
بجعل الفلسطينيين "الأحادية الجانب، وبكلمات أدق، لم تكن لتتعامل مع هذه المخاوف من خلال التهديد 

  .  مستشار أولمرت دوف ويسغلاس كما اقترح"يتبعون حمية
سرائيلية المستهزئة بتصرفات حماس التي تعتبرها أكثر مسؤولية من وتقارن هآرتس هذه المواقف الا

يتحدث ممثلو حماس عن مرحلة جديدة من التحول : "الحكومة الاسرائيلية فتقول الصحيفة في افتتاحيتها
ل باستخدام وسائل مختلفة، والتوصل إلى هدنة طويلة من الإرهاب إلى السياسة، ومواصلة مواجهة الاحتلا

الذي أصبح حالياً نجماً في حزب  –وجاءت تصريحات رئيس جهاز الشين بيت الأسبق آفي فيشر ". الأمد
 لتؤكد انتقادات هآرتس إذ أعلن فيشر أن أي اعتداء إرهابي سيحصل في المستقبل سوف يجعل - كاديما

وتبع ذلك تصريح لوزير الدفاع . سرائيليبل جيش الدفاع الا للاغتيال من قِمن اسماعيل هنية هدفاً مناسباً
 للمجلسالاسرائيلي شاؤول موفاز أعلن فيه أن أعضاء حركة حماس الأربعة وسبعين الذين انتخبوا 

  .التشريعي مرشحون للاغتيال أيضاً
لب منها بداية أن سرائيليون أن تقبل حماس كشريك للسلام يتطمع استثناءات نادرة، يرى الا

 دولتهم على بإقامة خاصة وأن اسرائيل قد قبلت من زمن بعيد بحق الفلسطينيين ،تعترف بدولة اسرائيل
ر سرائيلي المطلع سيف الصحفي الا كتاباتولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فحتى. الضفة الغربية وغزة

 ففي مقالته التي اقتبست منها سابقاً .الاسرائيليينلة  كيف تمكنت هذه الكذبة من مخيتعكسبلوتزكر 
كتب بلوتزكر بأن الافتراض الأساسي الذي ساد بين الاسرائيليين منذ اتفاقية أوسلو أنه في الوقت الذي 
يناقشون فيه مع الفلسطينيين حول الحدود والقدس فإنه لا خلاف حول حق اسرائيل في الوجود كدولة 

هذا الافتراض الأساسي قد فإن  فلسطينية، ووفقاً لبلوتزكر يهودية وحق الفلسطينيين بالوجود كدولة
والظاهر أنه لم يخطر على بال بلوتزكر بأن هذا النقاش أو . مع فوز حركة حماس" اهتز بشكل كامل"

الخلاف على الحدود والقدس لم يكن مجرد أداء خطابي بالنسبة للفلسطينيين، فقد وجدوا الأرض تسحب 
 الكلمة من معنى حين نفذ أرييل شارون خطوته الأحادية الجانب التي ضمت من تحت أرجلهم بكل ما في

  . سرائيل أقساماً كبيرة مما كان من المفترض أنه دولة فلسطينلا
م من خلال انتخابات ديمقراطية زمام السلطة إلى ويضيف بلوتزكر أن الشعب الفلسطيني سلّ
بيض المتوسط إلى ر الأردن بحيث يسمح لليهود أن حركة تتبنى فكرة إقامة مملكة إسلامية من البحر الأ

وهذا لا يرجعنا أربعة عشر عاماً إلى الوراء بل مائة وأربعين . يبقوا فيها أقليات دينية ذات حقوق محددة
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والحقيقة أن حماس لا تتبنى  إقامة مملكة أو خلافة إسلامية كما في برنامج تنظيم القاعدة . سنة إلى الوراء
بالنظر إلى ما حدث للفلسطينيين منذ حرب  -لحركة بنفسها عنه بكل وضوح، بل يمكن الذي نأت ا

م لقد سلّ: لنقول) مع إمكانية إيجاد مبررات لكلامنا( إجراء تعديلات بسيطة على كلام بلوتزكر -١٩٦٧
بحر  بتأسيس مملكة يهودية من اللحزب يقومالشعب اليهودي من خلال انتخابات ديمقراطية زمام السلطة 

وهذا لا يعيدنا أربعة . إلى النهر بحيث يسمح للفلسطينيين فيها بأن يبقوا فيها أقليات ذات حقوق محددة
  . عشر عاماً إلى الوراء بل آلاف السنين إلى الوراء

بالمائة مما يفترض أنه يشكل دولة عت حدودها أكثر من خمسينوبالفعل فإن دولة اسرائيل وس 
، في حين أن المساحة المخصصة للفلسطينيين ١٩٤٧در عن الأمم المتحدة عام  وفق القرار الصااسرائيل

تقلصت بنسبة ستين بالمائة دون احتساب أي مستوطنة أو أي أرض مصادرة من قبل الاسرائيليين بعين 
 بشرعية دولة اسرائيل ولكن فقط على نصف الأراضي التي كانت قبولهافإذا كانت حماس لتعلن . الاعتبار

 ليؤخذ على محمل الجد من قبل أي شخص في لن، فإن اعترافها ١٩٦٧ولة اسرائيل قبل عام تشكل د
 ومع ذلك فإن الاسرائيليين يرون هذا الأمر مقبولاً. اسرائيل على أنه اعتراف بحق اسرائيل في الوجود

بالمقابل على الدولة الفلسطينية، ويجبرون الفلسطينيين  اعترافهم بشرعية بالنسبة لهم حين يتحدثون عن 
 وأكثر ١٩٦٧الاعتراف ليس فقط بنصف دولة اسرائيل، بل بكل دولة اسرائيل كما كانت قبل حرب 

  . من ذلك
" أي اسرائيل"وهذا ما دفع اسماعيل هنية إلى القول بأن اعتراف الفلسطينيين باسرائيل يعتمد على 

؟ أم هل هي اسرائيل ١٩٦٧ المطلوب الاعتراف ا، هل هي اسرائيل ضمن حدودها التي وضعت عام
 المتبقية؟ إذا كانت الأخيرة، فإن حماس لن تعترف التي أخذت أكثر من نصف الأراضي الفلسطينية

من الآن وحتى يقال لحماس أي واحدة من الاثنين المطلوب الاعتراف ا، فإن هذا ": ، وأضاف"باسرائيل
  . "ليس مطلباً يجب على الفلسطينيين الاستجابة له

 الأمر غير المنطقي في موقف حماس؟ وعلى أي أساس تبني الولايات المتحدة الأمريكية ما هو
واسرائيل انتقادهما لسياسة حماس التي لا تعدو عن كوا مرآة تعكس سياسة اسرائيل تجاه الدولة 

س طرح هذه الأسئلة يعني فهم المبدأ الأساسي الذي ستمضي الحكومة التي تقودها حماإن الفلسطينية؟ 
سرائيل، بل هو المطالبة التي لا مساومة عليها بالتجاوب الاسرائيلي اعلى أساسه، وهو ليس إزالة دولة 

  .الكامل
ومطلب التجاوب الاسرائيلية هو إجابة حماس على شرطين آخرين وضعتهما اسرائيل للتعامل مع 

ابقة، ونبذ العنف، ولكن سلطة فلسطينية تقودها الحركة وهما قبول ما تم التوصل إليه من اتفاقات س
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بالتأكيد فإن الاسرائيليين لا يمكن أن يصدقوا أن حماس لا تفهم أن اسرائيل نفسها لم تقبل الاتفاقات 
فكلما جرى الحديث عن قبول اسرائيل المزعوم بخطة خارطة الطريق مع الرئيس . السابقة مع الفلسطينيين

كما قبلتها الحكومة " شارون يضيف عبارة الأمريكي جورج بوش أو غيره من قادة العالم، كان
خطة خارطة الطريق أربعة عشر شرطاً قضت على أساسيات الخطة، " قبول"التي زادت حين " الاسرائيلية

فعلى سبيل المثال، طالبت خطة خارطة الطريق الطرفين المضي فوراً بتنفيذ التزاماما، حيث طلب من 
لة البقع الاستيطانية غير الشرعية، فيما طلب من السلطة اسرائيل وضع حد لبناء المستوطنات وإزا

الفلسطينية وضع حد للإرهاب، بغض النظر عن مدى تطبيق الطرف الآخر لالتزاماته، ولكن الحكومة 
الاسرائيلية أكدت أا لن تبدأ بتنفيذ أي من التزاماا ما لم يضع الفلسطينيون حداً لكل أنواع العنف 

وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية .  ويقوموا بتفكيك البنية التحتية للإرهابوالتحريض ضد اسرائيل
نتهك القانون الدولي وخطة رائيل للأراضي في الضفة الغربية تبل الغرب أيضاً يعلمون بأن مصادرة اس

 ا رايس، وليس الناطق باسم حماس، هي من قال فيزفكوندولي. خارطة الطريق وقرارات الأمم المتحدة
موقف الولايات المتحدة من الخطوات الاسرائيلية أحادية "مؤتمر صحفي تلا لقاءها مع تسيبي ليفني بأن 

الجانب واضح جداً ولم يتغير، إذ لا يجب على أي من الأطراف القيام بأي خطوات أحادية الجانب تحدد 
وأضافت ".  الوضع النهائيمحصلة اتفاقية الوضع النهائي مسبقاً، فهذا الأمر يجب أن يحصل في مفاوضات

وعد أن يأخذ بعين الاعتبار وجود مراكز سكانية جديدة في "أن الرئيس بوش في رسالته إلى شارون 
 ولكن هذا الوعد لا يعطي ترخيصاً لأي طرف بأن يحاول أن يفعل ذلك بطريقة وقائية ،الضفة الغربية

  ." النهائياستباقية لأن هذه القضايا يجب أن تعالج في مفاوضات الوضع
 كبير، رغم أما بالنسبة لموضوع العنف، فقد أعلنت حماس عن دئة قبل عام والتزمت ا إلى حدٍ

 وقفها استجابة لمبادرة حماس؛ وقد عرضت  سابقاًاستئناف اسرائيل تنفيذ عمليات الاغتيال التي أعلنت
ككت حماس جناحها العسكري وسواء ف. حماس مشروع هدنة طويلة الأمد وهي بانتظار الرد الاسرائيلي

 أم لا، فإنه من المرجح أن تكون حماس المسؤولة عن حكم وسلامة الشعب -  كتائب عز الدين القسام -
فحماس الآن . الفلسطيني، كياناً مختلفاً تماماً عن حماس التي تتصرف كمعارض للسلطة الفلسطينية

 لو  حتىالحقيقة أنه. إرهابية في نفس الوقتحكومة، وهي على دراية بأا لا يمكن أن تحكم وتكون قوة 
 فإنه لا يلوح في الأفق أي الإرهابيةكانت حماس لتعترف بدولة اسرائيل غداً، وتفكك بنيتها التحتية 

بصيص أمل باستئناف مفاوضات السلام دون وجود ضغط أمريكي قوي على اسرائيل، وهو أمر تبدو 
 في الخطوات الأحادية الجانب لدرجة يصعب معها أن تفقد مضت اسرائيل وأوغل. احتمالاته ضئيلة

 الفلسطينيين أن يوافقوا على أي شكل من أشكال استمرار ويطلبوا إلىتعود فجأة إلى العملية السلمية 
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وحماس من ناحية أخرى لن توافق على عملية سلمية تتخلى فيها عن . الوجود الاسرائيلي في الضفة الغربية
 الذي وضعت أسسه الاتفاقات السابقة وأكد عليه الرئيس الأمريكي بوش والاتحاد مبدأ التوافق الفلسطيني

  . الأوروبي
 أو إلى اتفاقية بين ة لفوز حماس فإن إمكانية التوصل إلى تسوية مؤقتوالمفارقة أنه نتيجةً

 أنه ليس من فكل من حماس والقيادة الاسرائيلية يعتقدان. الفلسطينيين والاسرائيليين قد تحسنت ولم تتعثر
 بل على العكس تقع مصالحهما في فترة ممتدة من ،مصلحتهما العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات

فمن خلال التهرب من عملية التسوية تستطيع اسرائيل تنفيذ . التعايش غير المصرح به وغير المعترف به
لتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية، من بعض مناطق الضفة الغربية االمزيد من الانسحابات أحادية الجانب 

أما بالنسبة لحماس فإن المزيد من . وبالتالي تأمين أغلبية يهودية على الجهة الاسرائيلية من الحدود
 المساحة التي تحتاجها لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وإعادة  لهاالانسحابات الاسرائيلية سوف توفر
وبالنسبة للاسرائيليين .  التي دمرها الاحتلال الاسرائيليللفلسطينيينتأهيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

إن وقفاً طويلاً لإطلاق النار يتناسب مع إصرار شارون على وجوب وجود اتفاقية طويلة الأمد قبل ف
المضي في مفاوضات الوضع النهائي، أما بالنسبة لحماس فإن وقف إطلاق النار يتناسب مع موقفها السابق 

 وإذا ما استطاعت مثل هذه الترتيبات غير .لا يمكن أن تمنح اسرائيل أكثر من هدنة طويلة المدىبأا 
الرسمية الصمود، فقد تؤدي لاحقاً إلى اتفاقات ثنائية وربما تؤدي إلى اتفاقية سلام، ولكن فقط في حال 

الهجمات الإرهابية مراعاة عدة شروط من قبل الطرفين، فعلى حماس أن تعزز الهدنة وتحول دون وقوع 
سواء كان المنفذون من أعضائها أو من الجهاد الإسلامي أو كتائب شهداء الأقصى أو غيرها من 

 يجب على اسرائيل أن توقف عمليات الاغتيال ،ولتتمكن حماس من فعل ذلك. اموعات الإرهابية
علن اسرائيل بان الخطوط التي والأهم من ذلك أن ت. وإعادة الاحتلال أو التوغل في الأراضي الفلسطينية

تنسحب إليها وفق الخطوات الأحادية الجانب ليست حدوداً ائية دائمة، إذ سيتم رسم الحدود في 
وحتى تكون اسرائيل صادقة في هذا الإعلان يجب عليها أن تتوقف . المفاوضات النهائية مع الفلسطينيين

  ".المؤقتة"أن تؤكد أنه لا يمكن العودة عن الخطوط عن زيادة وتعزيز وجودها في الضفة الغربية من أجل 
والمثير للسخرية أن مثل هذه الإجراءات التي تترك الباب مفتوحاً أمام حلول أكثر رسمية للصراع 

 إلا في ظل وجود سلطة فلسطينية تقودها حماس، لأن حماس قبعد سنوات من الآن لا يمكن أن تتحق
ا أن تشرح للفلسطينيين سبب قبولها بفترة انتقالية بما يتوافق مع وحدها لديها من المصداقية ما يمكنه

إيديولوجيتها الرافضة تقديم تنازل رسمي لاسرائيل لا يكون مبيناً على أساس التجاوب الاسرائيلي الكامل 
" ف الإسطبلاتيتنظ"ـ أن تقوم ب يمكن لحماسالفترةوفي هذه . واعتراف اسرائيل بالحقوق الفلسطينية
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 على أن عملية فخلافاً لرؤية فتح التي كانت تصر. نية التي أغرقتها حركة فتح بوحول الفسادالفلسطي
إصلاح السلطة الفلسطينية يجب أن تنتظر قيام الدولة الفلسطينية فإن حماس وغيرها من الإصلاحيين غير 

داف الوطنية الإسلاميين طالما أصروا على أن وجود حكومة فلسطينية نظيفة شرط مسبق لتحقيق الأه
  .الفلسطينية

قد تكون الآمال باعتدال حركة حماس مخطئة، وإذا كانت كذلك، فإنه سيكون هناك الوقت 
ن كول. الكافي لاسرائيل وغيرها من الدول لفرض عقوبات تستحقها الحركة والسلطة الفلسطينية كاملة

 أن التغير في منهجية تفكيرهم في دة، تشير بقوة إلىالتصريحات الأخيرة لقادة حماس حول أولويام الجدي
ناصر الدين الشاعر . ، دالفلسطيني فعل سبيل المثال، قال صرح نائب رئيس الوزراء التبلور،طريقه إلى 

الحكومة الجديدة لا ترفض التنسيق مع أي طرف من "مارس الماضي، بأن  / آذار٢٧لصحيفة هآرتس في 
سرائيلية لسرعة التي تسعى فيها الحكومة الاإن ا". رائيلأجل حل قضايا الناس اليومية، بما في ذلك إس

للإطاحة بحركة حماس، تضعف إمكانية كشف الحقيقة، كما أا دد بخسارة ما يمكن أن يكون موجوداً 
  . بالفعل من فرص لتحول حركة حماس إلى حركة معتدلة

سرائيلي، ى الجيش الاالاستراتيجي الأسبق لدر الجنرال شلومو بروم مستشار التخطيط وقد حذّ
 الحركة، والإطاحة ا، لسرائيلية عزسيكون بسبب محاولات السياسة الامن أن فشل حكومة حماس 

هذا الفشل وما سيعانيه الشعب الفلسطيني من صعوبات، لن ينسب إلى حماس بل إلى إسرائيل حينها فإن و
ومن جهة أخرى، فإن . والعالم الإسلاميوالغرب، مما سيعمق الهوة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين 

مفاوضات مع الحركة قد يشجع حماس على القيام بتغييرات جذرية في انخراط إسرائيل والغرب في 
 الانخراط بالتفاوض مع حماس أنه يمكن الانتقال إلى  حسناتومن. اسياستها وفي النهاية في أيديولوجيته

الحركة لم يوصل إلى أي نتيجة، في حين أن التحرك بالاتجاه المواجهة فيما بعد إذا ثبت أن التواصل مع 
على أساس القائم شروع الحل كما أن كلفة الفشل على الأرجح أن تكون فشل م. العكسي غير ممكن

صراع "إقامة دولتين، مما يعني أن الدولة اليهودية في المستقبل ستكون متمركزة في قلب منطقة 
 ".الحضارات
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